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520-00 
الحمد لله الذي لا عاصم من الفتن إلا هو ولا معافي من البلاء إلا هو أحمده سبحانه حمدًا كثيرًا 
طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضاهء وأسأله سبحانه بأسرائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا سوء الفتن 
ما ظهر منها وما بطن « رز لا جلمد ين كتروأ وغ لا ربا إئَكَ أتَ اعرد لكيه [السسحة: 10" 

ريما لا يجَعَلْنَا فِمَنَهُ ِلْمَورِ اليرت وَيحنَارَمَتِلَك من الْقَوَ وال كرت اموس اق 11 

وأشهف ان لذ لهال ةاللسوحده لكشريلك لدعمو اشهد انعم اعيد«ورسوله وصفةه يم حاقه 
وخليله» ما من غير إلادل أمنه غليه» وهامن 8ه الاحذر أمنهمته. ٠‏ #وكان بالمؤمديت يسما »# 
[الأحزاب: 47]» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن سار على بجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن المتأمل نصوص الكتاب والسنة يجد كرا هائلّا من النصوص الواردة في الفتن 
وأنواعهاء وأخطارهاء والتحذير منهاء وسبل النجاة منها والتعامل معها. ى) يجد ذلك ظاهرًا في عناية 
المسلمين بهذه النصوص وتدوينها وشرحها وتعليمها. 

كما أن المتأمل في واقع المسلمين اليوم يرى كنا هاتلا ‏ أيضًا من الفتن العامّة والخاصّة التي يرقق 
بعضها بعضًاء ويصدق عليها ما ذكره النبي يَلِةِ من أوصافها وأنواعها التي تكون في آخر الزمان 
الذي نعيشه؛ فعصرنا وما فيه من الفتن هو عَلَّم من أعلام نبوته ولد فقد أصبحنا نرى ونشاهد ما كنا 
نقرؤه ما أخبر عنه يَكِةِ من الفتن. 

وفي هذه الفتن قد اختلطت فتن الشهوات بفتن الشبهات» وتعاضدت» وقد ساعد على انتشارها 
وفشوها قلّة العلم النافع وفشو الجهلء مع ثورة المعلومات وتقنية الاتصالات والفضائيات وكثرة المال» 
وانفتاح أبواب كل شيء ‏ ا فَلَمَاضَوأْمَا دْسكرْو ايو َسَحَنَا عَليَهِمَ أَبوَابٌَ كن َءِ حَقَة دا رحو يمآ 
ونا لهم بَعْمَدَ دا هم بلصو [الأنعام:ة 4]. 

ترتب على ذلك تحولات كبيرة» ومتغيرات متسارعة» ومستجدات متتابعة» ومن أخطرها ما يشهده 
العالم على صعيد الفرق والمذاهب والتيارات المعاصرة» فقد ظهرت فرق قديمة قد هلكتء وبرزت 
تيارات جديدة» وظهرت أفكار قديمة وحديثة» أسهمت عوامل متعددة في تلقف بعض أبناء المسلمين 
لحاء وتهافتهم في الانضواء تحت راية من راياتها. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ © م . ط ج ا دا ١‏ ج . نلا ننا نالا 


كما أن من أبرز مظاهر الفتن المعاصرة انتشار البدع والشركيات والمجاهرة بها والدعوة إليها والقتال في 
سبيلها وإثارة الشبهات الْمُرَيْئَة لحاء والطعن في ثوابت الدين ومحكاته» وتبني بعض المنتسبين للعلم 
طروحات التغريبيين وأفكارهم» وتسويغ انحرافاتهم وخالفاتهم وإلباسها لبوس الدين والإصلاح» 
ب على المنهج السلفي والطعن في رموزه وثوابته باسم التجديد والتنوير والإصلا الله يَعَلَم 
لْمُمْد مِنَالْمُصَلِحَ 4 [البقرة: 1٠١‏ #2 وَإِذَا ل لَهُمْ ا مُفْسِدُوأ في الْأَرْضٍ فَالوَا إِنَمَا كن مُضيخُوره 00 

لك هع الففيدشوة وك شوم [البقرة:١ .]17-١‏ 

كا أن من أهم هذه المظاهر وأخطرها ما يواجهه المسلمون اليوم من البأس الذي لا يرفعه الله إلى 
يوم القيامة» وهو اقتتال أهل القبلة وإراقة دماء المسلمين بأيدي المسلمين» وهو ثمرة من ثار تنازعهم 
واختلافهم في الدين بين غلو وإفراط» وبين تساهل وتفريط» أدى بهم ذلك إلى أن فَرَفْوادِسهُم 
مَفكَاوا شبن سينا لت و حون 4 [الروم: فتكلّم إثر ذلك الرَُييضة» وترأس الجهلة: 
وتجرّأ المبتدعة وأهل الأهواء» وتطاول الفسقة» وظهر سوق الثفاق فصار له تَفَاقء وأ صبح اليوم 
يحارب الدين وأهله باسم الدين» ويقتل المسلمون بأيدي المسلمين ‏ بأوامر وتوجيهات وتخطيطات 
غير المسلمين ‏ ويْعَاث في الأرض فسادًا باسم الإصلاح» فأصبح المصلح مفسدًا والمفسد مصلحًاء 
وقد استغل كل ذلك العدو المتربص لتحقيق أهدافه» فحصّل كثيرًا من مقصوده ووصل إلى أمور 
مهمة ل يكن يَخلّم أن يصل إليها. 

وحسبك لترى ما المسلمون فيه من فتنة أن تجول بناظريك على خارطة العالم الإسلامي أو تقلب 
طرفك في شاشات وصحائف الإعلام اليوم» فلا ترى إلا دماء المسلمين المهدرة» وأشلاءهم الممزقة 
في كل ناحية وصوب. 

وتما لا شك فيه أن المسؤول الأول عن هذا الواقع المؤلم للمسلمين هم المسلمون أنفسهم. 
بتقصيرهم وركيم وبُعدهم عن دين ربهم؛ والعمل بكتابه وسنة نبيه كك ١‏ #إأوَلَمَآ أَصََتَُم 
مُصِبَةٌ عد أَصَبَمْ عمْليَا قل أنَّ هذا قل هو مِنْ عند أَنشْسِك 4 [آلعمران: 21170 ا وَمَ] بكم ين 
مكو كت ف عَنَكَثِيرٍ * [الشورى: 0]» وقال سبحانه: # ظَهرَالْمَسَادُ في لير 
والحرييما تلق يرف ا بحص الى عمِلوا عله بتجعود * [الروم: »]4١‏ فهل نَعِي هذا 


التوجيه الربانٍ عله عون 4 ! 
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وادلهمت عليهم الخطوب والفتن» فقد وعدهم الله تعالى - ووعده الحق #إرك اله لا يُخَلِثُ 
الميكحادٌ # [آل عمران: 9]» ##وَمَنّ أَصِدَقٌ من اله وي * [النساء: 175]- بقوله عز وجل: #إنًا لنَنَصَرٌ 


لوه م 01 20204 ا 20074 
سلما اريت امَنوا في لْيِؤة الديَاويَوم يهُومُ الْأَهدَدٌ © [غافر: ١‏ 3# ومن ينول ا 


بو #ااعن اك 


َإنَّ حرّب أله هم الْعَالبُونَ 7 [المائدة: 5ه]» #تأضيرٌ ! روشق قرت 7 [هود: 4:]» #والعلقبَة ب للتقوئ 4 
[طه: ؟1]» #وإن تصيروا و" ود تَتَهُوأْ لا يضر كع يدهم يك 4 [آل عمران: ]ل و رارف أنس1 


ساس ال رس صاس 0001 


رَسُولة بأَلْهْدَى وَدِيِنٍ أَلْحَنّ ليظهره عل الزن كله وو حكره المت ركو 4 [التوبة: 9*]. 


ومع موعود الله تعالى بنصر أوليائه» فقد توعد بخذلان وذل أعدائه مهما تطاولوا وبغوا ##هَمَئِلوا 


2 صح 2 


وليك اَلشّيِطانَ إِنَّ بَدَ ليطن كَانَّ صَعِِشًا 4 [النساء: 7]» 3# إن ال حاون أله ورسولة: أَوْلَيِكَ فى الْدَدلِينَ 


اتا 3 


ذه 
و 


كك أنه للخاوت أذا شاه َه مو عر بن * [المجادلة: »]1١-7٠١‏ 6 حدم ذبن كفروأ ولو 
لْأدَبكرٌ ثم لا يدوت وَلدَا ولا يرا (89) شَئَة آمو ألّى عَد حلت ين يول د إ* لِسْنَدَ أَكَهِيَدِيلًا * 
[الفتح: 77- 77]» فهذا خطاب إلمى للمؤمنين القائمين بحقائق الإيهان ظاهرًا وباطنّاء ووعد رباني لا 
خلف أيدا: 


0 6 


المت لطا اتاو رخال ْمَتَفِقِينَ يِأنَّ هج عَذَاًا أَلِيمَا 59 ألَذِنَيَتَخِدُونَ 
الْكفْرين وَل م ات عِندَهمْ أ 55 عر لله جيعاف [النساء: ١84-14‏ ]. 
ومن سنن الله الكونية وحكمه الإلمية أن جعل الأيام بين الناس ذُوّلا فقد يجعل للباطل أحيانًا 
ضولة» وللتقاق حولة وللكقر النقاشة ولكنها قصيرة وعذوذة: «ل دك تفلك ادن كَقْروا فى 
10 ليلد (5؟ ممع قَلِيلٌ ثُمَّ مَأ 0 وهم 1 بت المهاد © [آل عمران: 195-/1910]. 
لي يي ب ل 
ال ل لل وا ل ار 
من الخلق» فقال تعاى: «(ّك يووا حر أو انوت كر مُؤْمِييقَ )إن تنكم َع 
ا 0 0 در 


فَقَدَ مس الْعَوم نح مَئْلَه أث وَيَنْكَ الْدَينَامُ ثُدَاو ما بيْنَ اناس و لِيَعَلَمَ أله نَهُ ارمح اموأ ويشَّخْدٌ م: 


هك وَآمَه ليث ألطلِيتَ 25 وَلِسَحِصَ أَمَه ادن “اموأ ويَسْحقَ الكفريرت (8) ار حَسِبِمٌ أن 
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و وير ه صح ساس ب آ # ته يه كرح سل مسرو 2 


دحلو الْجَنََّ ولَمَا يدك ره ألَِينَ سجَدهدُوأم كم وَيَعَلمَ آلصَدِرينَ © [آل عمران: 41-189 1]. 

فذكر الله سبحانه أنواعًا من الحكم التي لأجلها أديل عليهم الكفار بعد أن ثبتهم وقوّاهم 
وبشّرهم بأنهم الأعلّؤن بها أعطوا من الإيمان» نعم: يقول الله تعالى لهم: أنتم الأعلون بإيمانكم وإن كان 
ظاه ركم الانكسار وال هزيمة» وهم الْأَدنَوْن بكفرهم وطغيانهم وإن كان ظاهرهم الانتصار. 

ساقي سان بآنيم واشستهو القرح فق طاعتدوطاعة رسوله دوهي اللتراع والاللام فد 
مَسّ أعداءهم القرح في عداوته وعداوة رسوله. 

ثم أخبرهم أنه سبحانه بحكمته بجعل الأيام دُوّلّا بين الناس» فيصيب كلا منهم نصيبه منها؛ 
كالأرؤاق والاجال. 

ثم أخبرهم أنه فعل ذلك ليعلم المؤمن منهم» وهو سبحانه بكل شيء عليم قبل كونه وبعد كونه. 
ولكنه أراد أن يَعغلمهم موجودين مشاهّدينء فيعلم إي|نهم واقعًا بعد أن علمه قدرًا وأزلا. 

ثم أخبر أنه أحبٌّ أن يتخذ منهم شهداء, فإن الشهادة درجة عالية عنده ومنزلة رفيعة لا تُنال- 
ذروتها_إلا بالقتل في سبيله» فلولا إدالة العدو لم تحصل الشهادة التي هي أحب الأشياء إليهء وأنفعها 
للعبد. 

ثم أخبر سبحانه أنه يريد تمحيص المؤمنين» أي تخليصهم من ذنوبهم بالتوبة والرجوع إليه» 
واستغفاره من الذنوب التي أديل مها عليهم العدو. 

ثم أخبر ‏ مع ذلك أنه يريد أن يمحق الكافرين ببغيهم وطغيانهم وعدوانهم إذا اتتصروا. 

ثم أنكر عليهم حسبانهم وظنهم دخول الجنة بغير جهاد ولا صبرء فإن حكمته تأبى ذلك فلا 
يدخلونها إلا بالجهاد والصبرء ولو كانوا دائ) منصورين غالبين لما جاهدهم أحدء ولما ابتلوا بها يصبرون 
عليه من أذى أعدائهم. 

فهذه بعض حِكّمه في نصرة عدوهم عليهم, وإدالته في بعض الأحيان. مع أنهم خيرة الله يمن 

فلعل في هذا ما يقوي قلوب المنهزمين الظانين بالله غير الحق ظن الجاهلية» الذين يبكون على 
الإسلام والسنة وأهلهاء وَأ عَالِبُ عَك أُمْرِو وَلكنَّ كر لايس لَايَعَلَمُورت 4 [يوسف: .]1١‏ 

ومع ذلك فإنا لنرجو أن تكون هذه الفتن التي أصابت المسلمين اليوم منبهة للأمة من غفلتهاء 
ومٌوقظة لها من رقدتهاء وححلّصة لها من ذنوبهاء ومُهذَّبة لها من أدرانباء وممخّصة لما ولصفوفها 


آ ‏ ل رجت سا 0 سل أ 
ًَ 


د هدم هوم يه سجس سدم تان 4 دء باع عد لح عي رودو سا سدع هو . 


235 
ذه مه 


لك 
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0 
8 


جَهَتم 4 [الأنفال: 900 

فالآمة ما زالت بخير» وفيها خير كثير» بل الخير فيها باق إلى قيام الساعة ى| أخبر كَكِ. 

فلعل هذه الفتن والمحن مقدمات لرفعة شأن الأمة لتعود إلى دين ربها لتكون مؤهلة للانتصار 
والقيادة والتمكينء وإلا فإنها كما قال العقاد(كثيرًا ما يكون الباطل أهلًا للهزيمة» لكنه لا يجد من هو 
أهل للانتصار عليه. 
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لبيك الك 
معنى الفتنة. وأنواعهاء وخطرهاء وأسباما 


المبحث الأول 
و الفنسئة 
د أولا: معنى الفتنة في اللغة والاصطلاح: 
قال ابن فارس: «الفاء والتاء والنون أصل صحيح يدل على الابتلاء والاختبار» تقول: فتنت 
الذهب إذا أدخلته النار لتنظر ما جودته» وهذا مفتون وفتين» ويسمى الصائغ : الفنّان؛ لإذابته الذهنب 
والفضة في النار...» 
كى) تطلق الفتنة في لغة العرب على عدة معان أخرء كالمحنة والمال والأولاد والكفر» وتطلق على 
اختلاف الناس في الآراء» وعلى الإحراق بالنار» ىا تطلق على الإمالة عن القصدء والفتنة معناها: 
الميلة عن الحق. 
وقد عرّفها الجرجاني بقوله: «هي ما يبن ن به حال الإنسان من الخير والشر). 
والفرق بين الفتنة والابتلاء: أن الابتلاء أحد معاني الفتنة» فالفتنة تكون بالابتلاء وغيره» فهي 
أعم. 
ثانيًا: معانى الفتنة فى القرآن: 
ذكرت مادة (فتن) ومشتقاتها في القرآن الكريم في ثانية وخسين موضعًاء وأطلقت على حوالي 
١‏ -الابتلاء والامتحان. 
١‏ -الصد عن السبيل» قال تعالى: ‏ ##وَأَحَدَرَهُمَْ أن يَفتَجُولَك عن بَعضٍ مآ أَنْْلَ أله َك * [المائدة: 
9. 


و 
له 7 موه سداد و سددصرا ده 


* -العذاب» قال تعال:( إث أل ا ؤي وتؤيكت ليو ود اث هم و عدا 


-_ 


لْخْرقٍ * [البروج: .]٠١‏ قال ابن عباس: «أي: حَرَّقوا». 
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-الشركء قال تعالى: #وَقَِلُوهمَ حقّ لا تَكُونَ وِنْمَهدُ © [البقرة: 198]. 
53 5 200 5 5 .ا ا د غ2 ا برص ررد 
0 - الوقوع في النفاق والمعاصي» كا قال تعالى في حق المنافق(!كك فشر أنفسكم وترصح وَاريَسسْرٌ 
# [الحديد:ة ١‏ ] 


4 لع قل اه وواسا ا 
2 


5 - التشكيك والتلبيسء كما قال تعالى: لمم دس في موود ريم بو مامه نه بآ لفك 
روه سح لءٌ د 5 
وَابتِعاء وبل 4 [آل عمران:/ا]. 
-الشبهة في الحق والباطل» قال تعالى: .( وَالْدِتَ كَمَروأ بَعصهَح ولاه بَعْض إِلَّا تَفَعَلُوهُ فَكن 


عت ع بير ره 


هت | 400 
فِنَنَهُ ف الأرض وَفَسَادٌ ( # [الأنفال: 07]. 


-الإضلال والإغواء» كا في قوله تعالى: # يَ'بََ ءَادَم لَا يفِْدَكَكُم الشَّمِطنٌ © [الأعراف: 530]. 


. 0 5 8 . مداو ا صلا ل يدث لبر ع لام كم ع بر عسوم 
4 -الكفر بعد الإسلام- والعياذ بالله ‏ قال تعالى: ا فَلْسَحَدَرِ أَلَذِينَ يحالِمونَ عَنْ أمرود أن تَصِيهُمٌ 


42 واف . عه مداع 4 
فِتَنَهَ أَوبنصِيبهمٌ عَذَابٌ ألِيم © [النور: *7]. 


٠‏ -المعذرة والاعتذار بالشىء» قال تعالى: #ثُرّ لرَ مَك فِتَننهُمْ إلا أن 


مَشّرِكينَ # [الأنعام: 77]. 
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الملبحث الثاني 
التحذير من الفتن في القرآن والسنة 
تنوعت أساليب القرآن الكريم والسنة النبوية في التحذير من الفتن لإحياء القلوب وإيقاظ 
النفوسء ذكرى للمؤمنين وتنبيهًا للغافلين وحجة على المعاندين» ومن هذه الأساليب: 
* أولا: التحذيرات في القرآن الكريم: 
١‏ التحذير الصريح من الفتنة» والأمر باتقائهاء والنهي عن الوقوع فيها: 
قال تعالى: # وَأَنِ أحكم يندم بمَآ أنرَلَ أله وَلَامَيَِعَ أهْواءهَُ وَأَحَدَرَهُمٌ أن يَفْقَبُولك عن بَعض مآ أل 
ميك © [لمائدة: 44 ]ء وقد نزلت هذه الآيات في اليهود الذين جاءوا للتحاكم إلى النبي كَلِلةِ. 
كما جاء التحذير الرباني للمنافقين أن تصيبهم فتنة جرّاء مخالفتهم أمره يِه قال الله تعالى: 
# حدر الَذَِ يحالُِونَ عَنّ مرو أن تُصِيِيهُم 3 ف فِنَنَهَ أوَسصِيبهُمْ عد عَدَابُ أَلَيِدٌ 4 [النور: +1]: وهذا الوعيد 
لكل من خالف أمر الله ورسوله عَكنةِ. 
؟ - ومن هذه الأسالبب التحذيرية: التبكبت والتقريع لمن تسبب في الوقوع في الفتنة: 
اي ا ا ار 00 
وام لوتقم تاكول اكدن ل ولاتلفن الاق انق حقطرا و 
جم الجيطله َمْحِيطة بأأحكتفريرست * [التوبة 47]. 
507 والتعجب ثمن لا يعتبرون بالفتن ويستبعدون وقوعها. 
ومن ذلك ورود الاستفهام على سبيل التوبيخ للمنافقين بإعراضهم عن الاعتبار بها يحدث في 
حقهم من الأمور الموجبة للتذكر والأعمار ققال تعالى + .+ ولا رون أت لتك ورت فق سكن عابر 
ق ا وَمَرَتَررنِ لاب يَيْبو وَلَاهُمَ م يرحكرورت + [النوية: 11]. 
#* ثانيًا: التحذيرات قْ السنة: 
أما التحذيرات في السنة النبوية فكثيرة؛ ومنها: 
١‏ -الإخبار عنها مع التحذير منهاء واجتنابهاء والثبات على الحق. 
ما ورد عن النبي يَلِِ أنه قال: «إنه لم يكن نبي قبلي؛ إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما 
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يعلمه لهم. وينذرهم شرٌ ما يعلمه لهمء وإن أمتكم هذه. جعل عافيتها في أولهاء وسيصيب آخرها بلاء 
وأمور تنكروناء وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضّاء وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي, ثم 
تنكشف, وتجيء الفتنة فيقول: هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة» فلتأته منيته 
وهو يؤمن بالله واليوم الآخر..#سلم. 

" - ومنها: الدعاء والتعوذ من مضلات الفتن الظاهرة والباطنة كافي حديث أب هريرة - 
َيَعَلَدَعَنَهُ - قال: قال رسول الله عَلاة: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. يقول: اللهم إني أعوذ 
بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال»سلم. 

وقد كان النبي يَكةِ يتعوذ بالله كثيرًا من الفتن» كما أمره ربه تبارك وتعالى» فعن ابن عباس - 
بِوَليَدَعَنعَا - أن رسول الله يلد قال: «أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة...) فذكر الحديث» 
وفبه قوله تعالى: (يا محمد, إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحب 
المساكين» وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي, وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير 
مفدو ن)الترمدي, ْ ْ ْ 

وكذلك كان الأنبياء قبله كد كانوا يسألون الله تعالى ألا يكونوا فتنة لغيرهم وسببًا لحا فهذا أبوه 
إبراهيم الخليل ‏ عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم كان من دعائه: #رَيْنَاعَليَكَ يونا وَإِليَكَ 


رح 2م مرح سه 


اتقارإكق لقي 700 ل متنافقة نون كارا لارنا | إِنَكَ أَنْتَ الْعَزيرٌ اكيم © [الممتحنة: :- 5]. 


وهذا أخوه موسى الكليم عليهما الصلاة والسلام كان من دعائه هو وأتباعه: ماع لَه مكنا رين 


سح سر )2 2011 


لا علا ذ ِتَنَهٌ يلعَوَ ويلوي مما وَيحْمَ متك مِنَ الَْو وا رن # [يونس: 86- 85]. 
وأمر عليه الصلاة والسلام أمته بالتعوذ بالله من الفتن» فقال : «تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها 
وما بطن». وقد عقد البخاري بابًا بعنوان: «التعوذ من الفتن» 
بل كان النبي يِه يسأل الله الشوق إلى لقائه» من غير ضراء مضرة: ولا فتنة مضلة. لنسائي. 
ال ل لحر ااا عي الا سر ا 
بد - وَيَدعَنْهًا- قال: أشرف النبي كَل على أطم فقال: «هل ترون ما أرى؟ » قالوا: لا. قال: «فإني 
لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر »سام. 
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المبحث الثالث 
خطر الفتن على القلوب 


والفتن أكبر ما تكون خخحطرًا على القلوب:» قال تعالى: « هْوَالرّت أرسَلَ رَسُوأه بالود وَوِيِنَ 
َلْحَنّ لظهرَه عل ادن كه وَلَوْ كر الْمُئْرِورت * التوبة:"]» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
الخير وإرادته» لأنها تلبس الحق بالباطا. 

. فقس 38 5 - - ء 0 

وجاء في حديث حذيفة: «تعرض الفتن على القلوب كالحصير؛ عودًا عوداء فأيما قلب أشربها 
نكف فيه نكفة سوواء وأ قلي الكرها كف فيه تكن بيضاء: حتى تصير على قلبين: على أبيض مثل 
الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرضء والآخر أسود مُرْبَاذَاه كالكوز مُجَحيًاء لايعرف 

- عو 
معروفاء ولا ينكر منكرًا إلا ما أشرب من هواه)'سلم. 

فبالفتن يصيب القلب آفتان: اسوداد القلبء وانتكاسه. 

ويتولد عن ذلك مرضان: لا يعرف معروقاء ولا ينكر منكرّاء وقد يتمادى به المرض» فيكون 
اللعزوك غقده هنك ا والتكر مسريو ناب والعياة الله 

المبحث الرابع 
أتواعالفتن 

نظرًا لتعدد معاني الفتنة فقد تعددت أنواعها -ى| تقدم ‏ فهناك إضافة إلى ما تقدم فتن السراء 
وفتن الضراء» وفتن ما قبل الموت وفتن ما بعده. وفتن ما بين يدي الساعة» وغيرهاء ويمكن تقسيم 
الفتن باعتبار محلها ومّن تقع عليه إلى نوعين: 

الأول: الفتن الخاصة: وهى كم قال يَكَِِ: «فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره. وهذه ليست 


الثاني: الفتن العامة التي تعم الصالح والطالح» الذكر والأنثى» الكبير والصغيرء وهي التي 
روه ىر مه .< ديد عو داه مم لس 


5 1 0 3 موه ع2 لد 2 
ذكرها الله تبارك وتعالى بقوله: # وَأتَفوأَنِتَنَهٌ لا ضِيبنَ لذن ظَلَْمُوامِ نكم حَآصَةٌ 4 [الأنفال: 15]» 
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وجاء وصفها في أحاديث النبي يَكِِهِ بأن منها التي تموج كموج البحار» ومنها كقطع الليل المظلم» 
والتي تأتي كالظل. 

وهذه لها صور كثيرة» ومن أخطرها فتنة التفرق والاختلاف والاقتتال بين المسلمين» وهي التي 
سأل النبي يل ربّه فمنعه إياهاء فقال بَكِْ: «اسألت رب ثلانًا فأعطاني ثنتين» ومنعني واحدة» سألت ربي 
ألا بلك أمتي بالسنة فأعطانيهاء وسألته ألا بلك أمتي بالغرق فأعطانيهاء و سألته ألا يجعل بأسهم 
بينهم فمنعنيها)'سلم, وهي التي قال الله تعالى فيها: # فل هو ألْمَادرُ عل أن يبعت عَلََُمْ عَذَابَا من وقح أو 
من حت أَنَجِلِكح أو بسكم شيعا ويِيتَ بعصو بَأْسَ بَعَضٍ 4 [الأنعام: 1]» وهذه ملازمة للأمة منذ صدرها 
الآول إلى أن يقاتل آخرها الدجال مع المسيح ابن مريم - يِلِيَيَكامٍ عند قرب قيام الساعة. 

وعن حذيفة - صَوَلَنَهْعَنهُ- قال: «كنا جلوسًا عند عمر وَدَلَنَدْعَنَهُ فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله 
كه في الفتنة؟ قلت: أناء | قاله. قال: إنك عليه أو عليها ‏ لجرئ. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله 
وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس هذا أريد» ولكن الفتنة 
التي تموج كما يموج البحر؟ قال: ليس عليك منها من بأس يا أمير المؤمنين» إن بينك وبينها بايا مغلمًا. 
قال: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذَا لا يغلق أبدًا. قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: 
نعم» كم| أن دون الغد الليلة» إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. فَهِيْنَا أن نسأل حذيفة» فَأمَرنا 
مسروقًا فسأله» فقال: الباب عمر)”بخاري ومسلم. وهذا الحديث أصل في أبواب الفتن. 

وهناك فتن أخرى كثيرة من أهمها: 

-فتن البدع والخرافات والشركيات المستشرية بين المسلمين وفي كثير من أوطانهم 

- فتن تسلط الأعداء على الأمة وحربهم الضروس للإسلام وأهله ونهب أموالهم وبلادهم 
وممتلكاتهم ومدخراتهم. 

- فتنة الذل الذي أصاب المسلمين بسبب تركهم الجهاد. 

- فتنة التغريبء والانبهار بالمدنية الغربية والافتتان باللبرالية والعولمة والديمقراطية» والدعوة 
إلى عصرنة الإسلام وتطويعه لرغبات الغرب أو الشرق. 

-فتن الاختلاف والتناحر والاقتتال بين المسلمين على الزعامات أو السلطة» وحب الترؤس أو 
كار كل الننيا, 
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-وفتن التكفير والتبديع والتفسيق بغير حق. 

- وفتن الفتاوى المضلة والانحرافات العقدية والفكرية والمذاهب الهدامة. 

- فتنة قلب الحقائق وتلبيس الحق بالباطل والتلاعب بالمصطلحات. والتي تولى كبرها وسائل 
الإعلام وكتّابها. 

- فتن الشبهات والشهوات التي تدعو لها القنوات الفضائية والمجلات والصحف 
والإعلانات» والشبكة العنكبوتية. 

دقن الكدزاه و السك كدو التشارها بين اللسلميق مان تب مهمادق مسافواق لير 
والمجتمعات. 

- فتنة المرأة والدعوة إلى (تحررها ‏ زعموا-). 

- فتنة السياحة والسفر إلى بلاد الكفر» والابتعاث غير المنضبطء وتمجيد الكفار وأهل الخلاعة 
والمجون: 

-فتنة الكرة والرياضة والفن وغيرها. 

-فتنة المال وفشو الربا وصور التحايل عليه» وفتنة الزناء وسائر أنواع الفواحش.. وتساهل 
الناس في ذلك» وقد قال يَلْ: «لم تظهر الفاحشة في قوم قط. حتى يعلنوا بهاء إلا فشا فيهم الطاعون 
والأوجاعء التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا) بن ماجه واحاكم, 
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المبحث الخامس 


أما عن أسباب الفتن ‏ أعاذنا الله جميعًا منها فمن أهمها وأعظمهاء وهو السبب الكلي الجامع لكل 


الأسباب الحزئية: البُعْد عن الاستقامة على دين الله عقيدة وشريعة وأخلاقًا. قال تعالى:#مَلَحْدَر أَلَذنَ 
يحَالِمُونَ عَنْ مرو أن تيم كه رضي عَذَابٌ أَلَيِيُه [النور: *7]» فدلت الآية صراحة على أن 
المخالف لأمر الله متوعٌد بفتنة أو عذاب أليم. 

كما جعل الله تعالى ترك الجهاد في سبيله من أكبر أسباب الفتن العامة» وهي وقوع العداوة 
والبغضاء بين المسلمين حتى يقع بينهم الاقتتال وسفك الدماء. قال الله تعالى: #إِلّا تفِروأ 
يَعَزْبِْكم م يما وستبول قوم ورحكم [التوبة: "]. 

وذكر النبي َلةِ صورة أخرى من الصور الحزئية المتعلقة بأحكام الأسرة والنكاح فقال كَلِهِ: «إذا 
خطب إليكم من ترضون دينه وخُلقه فزوجوه »). وقال بعد ذلك: ”إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض 
وفساد عريضص)"ترمذي وحسنه. 

هذا: بالإضافة إلى الآيات الكثيرة الدالة: على أن ما يصيب المسلمين من مصائبء ومنها الفتن- 
ارس سن اعطمها ماهر وسيب انوي والساعي واللتصيره #الاتعاق: « وما بكم ين 
اع شويها كت ادر يَعَفُوأْ عن كَثيرٍ 4 [الشورى: 0]. 


ب ل و ا ا 
كلبهعاء:وهما: 

١‏ -فساد في العلم. ومرد ذلك إلى الجهل بدين الله تعالى. 

؟ -أو فساد في القصدء ومرد ذلك إلى الهموى. 

والدافع إلى ذلك لا يخرج عادة عن أحد أمرين: 

اأتاما همي قبية. 


؟ - وقد يكون ذلك بسبب الشهوة. 
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المبحث السادس 
علامة مَن وقع في الفتنة 

من أبرز هذه العلامات: 

١‏ - أن يرى ما كان حرامًا بالأمس حلالا اليوم أو العكس. 

" - التلون في دين الله: ولذلك ورد من حديث سهل بن سعد- وََزْبَهُعَنهُ- يرفعه إلى النبي كل 
قال: «إياك والتلوّن في دين الله ) لطبرانٍ بإسناد حسن. وقال حذيفة ويَدَلنَدعَدُ: «إن الضلالة أن تعرف ما 
كنت تنكر» وتنكر ما كنت تعرف»ء وإياك والعلرن ف الدب واصقاعيدالرزات, 

*- اتباع المتشابه وعدم ردّه إلى المحكم: 

؛ ‏ التسويغ للباطل والتعذير له. ومدح أهله والإشادة بهم والتقرب إليهم وتكلف المعاذير لهم في 
خالفاتهم والتهوين من شأنها. 

في مقابل الطعن في الحق وأهله. والنفرة منهم وتتبع زلاتهم وتضخيمها والفرح بها ونشرهاء 
واللهج بذكرها. 


لك ك7 ل ور 
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المَطْيّك اتا 
شبل النجاة والوقاية من الفتن قبل وقوعها 


وبعد بيان خطر هذه الفتن» وتحذير الله تعالى ورسوله يَدِةٍ منهاء وبيان أهم أسبابها؛ يتبادر إلى 
الذهن سؤال ‏ بعد ذلك وهو: ما هي سبل النجاة والوقاية منها قبل وقوعها؟ 

والإجابة على هذا السؤال تكون في المباحث التالية: 

:* المبحث الأول : الاعتصام بالكتاب والسنة ظاهرًا وباطنًا: 

فأكبر وسيلة للوقاية من كل الدنيوية والأخروية هي الاعتصام التام بالكتاب والسنة بحيث يكون 
بعيدًا عن الأهواء والبدع والمخالفات. متقيدًا في ذلك بالكتاب والسنة» يدور معهم|ا حيث داراء ولا يجيد 
عنهما قِيد أَنْمُلة» وافق ذلك هواه أو أهواء الآخرين» أو لم يوافقه. قال الله تعالى: #إوَمَا كان ِمُوْمنِ ولا 
مُؤَْةٍإِدا قصَى أله ووسولة: أمرا أن يَكؤنّ طم لَه من أمرِم ومن يحص َه وسو فَقَدَ صَلَّصَكا ميا * 
[الأحزاب: 75]. 

وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف في التنبيه على هذا الأمر العظيم» وأن 
السك ماهو السبب+ الوئس للتجاة من الفدخ كلها. 


5 .6 هك 014 22 #آ ‏ ل ره 1 


قال الله تعالى: # وَاَعْمَصِمُوأ يحَبَلٍ الله بجمِيعا ولا تَعَرفوا 
بالاتباع والتهى عن الافتراق» فوصفت الداء والدواء. فالداء الفرقة» ودواؤه الاعتصام بالكتاب 
والسنة: 


7 [آل عمران: 1] وق شيمهت لامر 


را سير ه صجس سا مي عىه فين . يي لد رارم - و0 دير > 9 أو 
َامَنُوأ أسْسَيبوأ لَه وَلِلرَسُولِ ذا دَعَاكم لِمَا يكم وأعَلموأ أرب الله يحول ببس الْمَرد وكليد أنه 
َه 0 00700 و ره دف لس هد موواه 2 سم عجر ماص اس سمه © م 
إِليْهِ تروت 060 واتقوافتنة لاا نصِيين الذبن ظَلْمُوامِ نكم حَآصََةٌ وأعلموأ تع يو 
لْعِقَابِ * [الأنفال: 74- 10]. 

وقد جاءت الأحاديث النبوية الصريحة التي تبين أن العصمة من الفتن والضلال هي في 
الاستمساك بالكتاب والسنة. 

له 
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قال يَكِِ: «تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به؛ كتاب اللّه)'سام, 

2 المبحث الثاني : التفقه في الدين: 

واعتصام المؤمن بالكتاب والسنة يقتضي منه التفقه فيهماء والاجتهاد في أن يكون أهلًا للخيرية 
ا من الله 0 قال كد "من يرد الله به خيرًا را يفقهه ف ماس رسليي 0 هذا لسر 

ثيق» قال كله: ا 0 ا 
9 «القتل» القتل )'بخاري ومسلم . وقال كَكلِِ: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم» ويظهر 
الجهل )لبخاري ومسلم, 

والفتن عادة لا تخرج كما تقدم عن واحدة من هذه المسببات. 

١‏ -فتن الشبهاتء. والشبهات هي م: منبع الغوايات» وسبب الضلالات. وهذه لا تكشف إلا 
بالعلم. 

" - وفتن الشهوات» وهذه لا تكشف إلا بالعلم أيضًاء يعرف الإنسان ربه فيستحي منه» ويعرف 

ومن آثار الشبهات:الوقوع في عذاب الشكٌ والحيرة والاضطراب وهذه لا تكشف أيضًا إلا 
بالعلم؛ لآنه هو الذي يرسخ اليقين في القلوب. ويقطع دابر الشكوك والأوهام والشبهات. 

* المبحث الثالث: إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والدعوة إلى الله: 

وهذه واجبة على المسلمين في كل زمان ومكانء ولكنها في زمن الفتن آكد. والحاجة إليها أشد» 

+ 24 رد دس ص حسم حت د سه 2 لور 

وقد قال الله تعالى: # ولتَكن ينك أمه يدَعون إل اير يامو لعف وَيتَمَوةَ عن المدكر وَأَوْكَيِكَ هُمُ 
الْمَمْلِْحُورب * [آل عمران: 5 »]٠١‏ وقال عَللهِ: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. 
فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)سام, 

المبحث الرابع: السعي إلى إزالة أسبابها قبل استفحاطاء والاجتهاد ني الإصلاح فيها وتقليل 
أثارها عند وقوعها: 


وقد أمر الله تعالى باتقاء الفتنة» وذلك بأن يتخذ المسلمون وقاية بينهم وبين الفتن؛ وذلك بمنع 
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أناهاء قانتعال :2 واتتواوقتة لاطي أن ظَلأ دك 2َآصَهَ 4 [الأنفال: ؟]. 

ومن الأمثلة التطبيقية لِوَأد الفتنة في مهدهاء والقضاء عليها قبل استفحاطا؛ بإزالة أسبابها: ما فعله 
النبي يَكلِةِ من هدم وإزالة مسجد الضرار الذي بناه المنافقون» وإن كان الأمر في) يظهر هدمًا لبيت من 
بيوت الله؛ لكنه سَلَّ لذريعة الفتنة» ووأد لا في مهدها وقبل استفحالهاء وفقه لمقاصد وأغراض 
المنافقين وأمثالهم, التي هي في ظاهرها خير وصلاح» وفي باطنها السم الزعاف. قال تعالى: 


و حر لح مه وري سا 
3 .0.0 


ص 2 عو ةلم م2 نه ا سه وجو 4 لس حي سس سر ممابو يو 
#والذت اتمذوا من جدا ضرارا وحكمرا وتغْرِيقًا ست المز هكيرت وإرصادا لمن ال الله ورصولك هن 


هه تار دام د < عرو له ىح مدوم رط ررم ب شد رار اوم سد اله 7 د 5 اس و من أ 
بْلُ وَلسَحَلِسُنَ إن أردنا إلا الْحسَئ وَأَنَه يَشَبَدُ إِتَهُمْ لكذنوت (30] لانَقُمَ فِيهِ أَبَدَا لَمَسَحِدُ أمنْس عل 
6 
ص ماح مه 5 دس 2 4 0-6 م او ع عسما د و 6 رصي عابر ماوما ل 
ألتَقوى من أول يوم أحقّ أن تقوم فِيه فيه رَجَال حورت أن بتطهروا واللّهُ يحب المظهررت * [التوبة: 


.]١٠ ١م‎ - ١١ 0/ 

* المبحث الخامس: الحذر من كيد الأعداء المتربصين من الداخل والخارج المثيرين الفتن» 
والمنتهزين لها لتحقيق أطماعهم: 

َدّر الله تعالى سنة المدافعة بين الحق والباطل طيلة عمر البشرية» بدءًا بالصراع الذي قدَّره الله تعالى 
بين أبينا آدم يكم وعدونا إبليس اللعين قبل النزول إلى الأرضء ثم استمر» وسيبقى هذا الصراع إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وأمتنا الإسلامية ليست بدعًا من الأمم» بل كان لها من الكيد والحسد والعداوة من أعدائها . 

وفي هذا المقام يجب عليناء ألا يغيب عنا وعد الحق تبارك وتعالى» المؤكد المذكور في الآية نفسهاء 
ووعده الحق» وكان وعد الله مفعولاً» قال تعالى: # ولمنصريك الله من ينصرهد 4 [الحج:٠].‏ فنصر الله 
آت لا محالة» بشرط أن نقوم بنصره تعالى» وهو الغني عنا عز وجلء» ولذلك ختم الآبة بقوله: #إرك 
أنه لووك عَرِيرٌ 4 [الحج: .]4٠‏ 

والفتن - أعاذنا الله منها هي من أكبر أسلحة الأعداء الفتاكة للنيل من هذه الأمة ودينها وعزتها 
وكرامتهاء ولذلك كان الأعداء المتربصون هم أول من استعمل هذا السلاح بإثارتهاء وغرس بذورها 
أو استغلالها واستثارها بدءًا بسيدهم إبليس اللعين الذي حذرنا الله فتنته بقوله تعالى: # يبن ءَادَم 
لايفْدككم الشَّبِطن كنا أَخْرحَ ويم من لحن © [الأغر اف 
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ولتحقيق ذلك اجتهدوا في إثارة الفرقة بين المسلمين» وزرعوا عناصر من المنتسبين للإسلام, في 
داخل الصف. وهم سلاح للعدو الخارجيء ينفذون أوامره. ويحققون أهدافه؛ وذلك بإنشاء بعض 
القرزقة الى اغتز ينا كدر من وغناء الأشلجين» والتسيوا]لبياء فكانوا بالسا سب لا ددن ف خردي: 


محققين لأطماعهم. وهم لا يشعرون. 
الو ل را ل ل ل ابي ابر 


0 هه ور 


بنّن الله تعالى ذلك بيانًا صرحا فقال تعالى: #إإنَّ كفي كانوأ لَك عَدُوًا ينا * [النساء: .]1١١‏ 

أما العدو الداخلي الذي لا يقل خطره عن العدو الخارجيء وهم إخوانه ‏ بنص القرآن الكريم - 
الذين ينفذون مخططاته ويحققون مطامعه. وإن كانوا تظاهروا بالدخول في الإسلام من الذين يقولون: 
مأءَامَنَا لَه ليو لز وَمَاهُم بمُؤْمِِينَ ((2) يحديعُونَ لله وَالِّينَ َامَمُوأ وَمَا يحْرَعُوت إِلّة أنَشَْهُمْ وَمَا 
يسْعرُونَ © [البقرة: 4- 94]. فهم المنافقون» وكيدهم للإسلام وأهله مستمر حتى عصرنا الحاضر» حين 
ظهروا بمسميات جديدة كالعلانية واللبرالية والتنويرية والحداثة وغيرها من التسميات. 

ا و ل سر قال النفها:* 
00 ا ا ل ا ال ل ا اس ارد 
واه 52200 كن إتتمزا النفتة عن مَتبَل وَكَكوا لق الخو حَقَّ بجا انحن وهر 
0 ور كرا (0)وَمنَهُم كن يفول أتَدّن في وَلاكَنْيِقَ ألافى الِْتَنَوِمَفَطُو أ 
ورك جَهَتَمٌ اخحيطة بالحكطغرر #الفوي: 1د :4]. 

لجا قر الح ال ل 

- الرافضة: وهم البذرة الفاسدة التي زرعتها اليهود على يد عبد الله بن سبأ اليهودي. في داخل 
الصف المسلمء وهم وراء أغلب الفتن التي وقعت على المسلمين والحروب الطاحنة بينهم» وكانوا 
المحرض الأول لآل البيت على الخروج على ولاة عصرهم بالسيف. ثم يخذلوهم في كل مرة» وعلى 
أكتافهم ظهرت القرامطة والباطنية» وبمعونتهم غزا التتار والصليبيون بلاد المسلمين» وما زال هذا 
دَيْدَمهم إلى اليوم في مواقفهم وتعاونهم مع أعداء المسلمين ‏ الصليبين واليهود_في العراق 
وأفغانستان» وسائر الفتن في بلاد المسلمين. ومن آخرها إثارة الفتن في الحج وبلاد الحرمين الشريفين 
والخليج واليمن ولبنان وغيرها من أقطار المسلمين. 
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؟ -الخوارج: وهم الذين خرجوا على المسلمين وإمامهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب 
َكَليَدعَنَهُ - فكفر وه وقاتلوه حتى قتلوه شهيدًا - وَعَليَدعَنةُْ ثم كانت حر وبهم وفتنتهم طيلة تاريخ 
المسلمين حتى كان من أواخرهم أو ممن تأثر بأفكارهم وتشبّه هم في بعض الجوانب من أهل الغلو في 
عصرنا الحديث تمن يرى الخروج على الولاة بغير مسوغ شرعي وتكفير العلماء وسائر المسلمين» وما 
حصل من بعضهم من تفجير وتدمير وقتل في بلاد المسلمين ليس بخافٍ. 

سائر أهل الأهواء والبدع من القدرية والجهمية وغلاة الصوفية وغيرهم الذين يفتنون الناس 
في دينهم ويصدونهم عن سبيل الله» ويزينون لهم الباطل ويكرّهون إليهم الحق» ويحولون بينهم وبين 
دين الله الحق با يظهرون من الشبه وزخرف القولء إضافة إلى مواقفهم السلبية من الجهاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر السنة» والعمل بهاء والدعوة إليها. 

5 - الغوغائية والغثائية من الرَّعَاعء وغيرهم من الدهماء الذين هم مادة الفتن ووقودها الذين 
يستخفهم المجرمون» ويستغلون جهلهم بالدين وعصبيتهم وقلة عقولهم وجفائهم» ونفرتهم من 
أهل العلم والعقل والفضلء وحدة طباعهم وغلظتهم, وأكثر الخوارج من هذا الصنف. 

وعلى كل فأغلب من ذكر آنْقًا يجمعهم على اختلاف أسمائهم واتجاهاتهم وصمة الجهل في عوامهم 
والنفاق في رؤوسهم. اللذان هما مادة الفتن وممولها ومشعل نارها. 
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اللخ رج من الفتن عند وقوعها 
** المبحث الأول: العودة الصادقة إلى الله تعالى؛ بتحقيق التوحيد الخالصء والاستجابة التامة لأمر 
الله تعالى وأمر رسوله يكو والتوبة النصوح من جميع الذنوب؛ لأنها سبب الفتن-ى] تقدم واللجوء 
إليه تعالى وحده وحسن التوكل عليه وتعليق القلوب به وحده دون سواه. والتضرع والانكسار بين 


دسم ع سح ع سيل سس ص وو 6 سمل 


يديه والإلحاح في الدعاء هو سبيل النجاة» قال الله تعالى: # فَلوْكَاِدْ جآءهم بَأْسنا تصَرَحُوأ ولككن قسَتَ 


لويم ورين لهم الشَيْطننُ مَاكانوا يَعَمَلْوَْتَ * [الأنعام: 147]» أي: «فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعواء 
فحقهم عند بجيء البأس التضرع ". وروي عن النبي كَلِةِ من حديث أب واقد الليثي - ودَليَدُعَنهُ - أن 
النبي ميد قال: «إنها ستكون فتنة» فقالوا: فكيف لنايا رسول الله؟ وكيف نصنع؟ قال: «ترجعون إلى 
أمر كم الأول)"طبران, 

* المبحث الثاني: الإكثار من العبادة والعمل الصالح: 

ومع التوبة والاستغفار» والتحلل من الذنوب والخطاياء ورد المظالم واستيفاء الحقوقء فإن على 
المؤمن مع ذلك الإكثار من نوافل الطاعات والقربات بعد الفرائض والواجبات. فإنه في آخر الزمان 
وفي عصر الفتن يقل العمل. 

والأصل في ذلك حديث: معقل بن يسار عن النبي يَِةِ قال: «العبادة في الَرّْجٍ كهجرة إلي )سلم. 

وني الفتن يحتاج المؤمن إلى هذا الزاد الإيواني؛ ليحصل له الثبات والبصيرة. 

وارتباط الأمر التعبدي بنزول الفتن ثابت في التوجيه النبوي» فهذا رسول الله كك يستيقظ فزعا 
من الليل فيقول: «سبحان الله! ماذا أنزل الله من الخزائن! وماذا آنزل من الفتن! من يوقظ صواحب 
الحجرات ‏ يريد أزواجه لكي يصلين_رٌبَّ كاسية في الدنياء عارية في الآخرة) لبخاري, 

قال الحافظ ابن حجر وَبِييهه : «وني الحديث: استحباب الإسراع إلى الصلاة عند خشية الشر. 

وكان هذا ديدنه يَكِهِ: فليلة بدر» وما أدراك ما ليلة بدر! نام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم (إلا 
رسول الله يك تحت شجرة يصلي» ويبكي حتى أصبم) -ندأهد, 


5 
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ل بن مسلم الباهلي القائد 
المظفرء يسأل عن محمد بن واسع - 3 كي - يوم قتال الترك» فقيل لهاهو ذاك في الميمنة جانِح على سي 
الي ا ا بوكر ا ال 
وسنان طرِير» فلم| فتح الله عليهم قال لمحمد: ماذا كنت تصنع؟ قال: كنت آخذ لك بمجامع الطرق 


فالدعاء من أقوى الأسلحة المؤثرة» إذا خرج من قلب مؤمن بوعدالله تعالى صادق في لحوئه إلى ربه 
تعالى. وقد قال يَكِ:«إن) ينصر الله هذه الأمة بضعيفها؛ بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهاوساني. 


المبحث الثالث: لزوم حماعة المسلمين وإمامهم: 


عر بر نه 


كا قال تعالى: #9 وَأَعَتَصِمُوا بل الله يميا و تََوَهوا 4 [آل عمران: ٠‏ .. والأصل في ذلك: 
حديث حذيفة ووَدَلَتَُعَنَهُ- فقيه الفتن - قال: كان الناس يسألون رسول الله يك عن الخيرء وكنت أسأله 
عن الشر؛ مخافة أن يدركني» فقلت: يا رسول الله» كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد 
هذا الخير من شر؟ قال: «نعم». قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: «نعم. وفيه دخن ». قلت: 
وما دخنه؟ قال: «قوم يبتدون بغير هدبي. تعرف منهم وتنكر». قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ 
قال: «نعم؛ دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها»» قلت: يا رسول الله» صفهم لنا؟ قال: «هم 
من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا». قلت: فا تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم). 

أما في حال عدم وجود جماعة للمسلمين ولا إمام فعليه باعتزال تلك الفرق كلهاء والاهتمام 
بخاصة نفسه. ومّن يمكنه من إخوانه المسلمين تعليًا ودعوة ولو سرًا. 

ومن التطبيق العملي للزوم الجاعة والإمام» وإن خالف في بعض ما يراه المرء خطأ: ما حصل من 
عبد الله بن مسعود يَعَلَدعَنهُ في منى بعد أن أتمّ عثمان الصلاة» فقال عبد الله بن مسعود: كان رسول 
الله يَكِدِ يصلٍ في منى ركعتين» فقيل له: تقول هذا وأنت تصلي مع عثان أربعًاء قال: يا هذاء الخلاف 


ف "أبوداود, 
ولذلك فإن فعل المفضول لمصلحة شرعية راجحة أولى من فعل الفاضل. 


ومع هذا فالجماعة ليست داتًا هي الكثرة» ولكن من كان على قول الجماعة قبل أن تختلف وهو 
قول أهل السنة والجاعة. 


لحن 
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قال أبو شامة: «وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق واتباعه» وإن كان المتمسك 
بالحق قليلاء والمخالف كثيرًا». 


ومع تأكيد أهل السنة والجماعة» وسلفهم الصالحء على مبداً السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين 
في غير معصية» وعدم جواز الخروج عليهم بالسيف وإن جاروا؛ إلا أن هذا لا يعني إقرارهم المنكرء 
ولا مداهنتهم الظلمة؛ ولا السكوت عن قولة الحق, ولا التخاذل عن الإصلاح الحقيقي, ولا ترك 
النصح لهم وإن كرهوه؛ بل ذلك لا يمنع من ذلك كلهء إذا كان بالوسائل الشرعية المعروفة» ولذا جاء 
في حديث عبادة بن الصامت_ المشهور. والمتقدم الصريح في السمع والطاعة في العسر واليسرء 
والمنشط والمكره. وعلى الآثرة» جاء في آخره-: «وعلى أن نقول الحق أينم| كناء لا نخشى في الله لومة 

وو والصتاري وسكور 

هذا وقد جاء الجمع بين النصح لولي أمر المسلمين مع لزوم جماعتهم مشعرًا بن هذا النصح يجب 
ألا يترتب عليه ما يؤدي إلى مفارقة الجماعة أو تفريق جماعتهم. فقال كلِ: «ثلاث لا يغل عليهن قلب 
امرئ مسلم: إخلاص العمل لله. والنصح لأئمة المسلمين» ولزوم جماعتهم) بن ماجه. 

والمعنى أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب» فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل 
والشر. 

وجاء في حديث أبي هريرة: «إن الله يرضى لكم ثلانًا: أن تعبدوه ولا تش ركوا به شيئّاء وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم)'سلم. 
* المبحث الرابع: الالتفاف حول العلماء الراسخين والداة الناصحين بالاستاع إليهم والاهتداء 
بآرائهم» فإنهم أقدر الناس على بيان المشتبهاتء والرد على الشبهات» وهم الأقدر على تقدير المصالح 
باح م و ا ار كما أنهم أكثر الناس بصرًا بالأمور. جعل الله 
لهم فرقانًا يُمَرّقون به بين الحق والباطلء والحدى والضلال. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بسؤالهم 
واستفتائهم فيه| أشكل عليناء قال الله تعالى: #مَسَمَُوَاً أَهْلَ ألذَّوٌ إِنَكُثْرْ لا تكَلَمُونَ 4 [النحل: 49]. 

الوجوع إل لتلا غصيرا [الانامع لضان وسي ا مو شيل الواقاية من القن وانوي 
والانحرافء كما أن في هذا دليلًا لقاعدة أدبية» وهي: «أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن 
يولى مَن هو أهل لذلك. ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم» فإنه أقرب للصواب وأحرى للسلامة 
من الخطأ). 
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وتقدم معنا أن من أسباب الفتن فشو الجهل ونقص العلم. 

واجب العلماء عند حلول الفتن: 

وغل العلراء قاد الأمقه والتضدر لياق اللتن واللاثت عليه والعدذير من الباطل ركنت لدان 
عنه فهم ورثة النبي كَل وخلفاؤه في أمته» وما من نبي إلا كان حمًا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه 
لهم» وينذرهم شر ما يعلمه لهم» والله سائلهم عما استرعاهم, وعن الميثاق الذي واثقهم به. ىا عليهم 
ألا يتركوا الصدارة لأصحاب المواقف المتعجّلة غير المدروسة, أو للرويبضة والمنافقين الذين يُضلون 
الناس بغير علم, ويُلْسّسون على الناس دينهم الحق. 

وتمايدل على ضرورة الرجوع إلى أهل العلم الراسخين: ما يحصل في الفتنة من اضطراب 
واختلاف. حتى إن الحليم ليصير حيران» وحتى تزيغ قلوب فريق من الناس وتذهب عقوطهم. 

قال حذيفة ‏ رَكَِانَدْعَنَةُ: «ما ليتع باذعب لعفل الرجعال مره الففرة ا 

وقال ودََنَدعَنَُ: «تكون فتنة تعرج فيها عقول الرجالء حتى ما تكاد ترى رجلا عاقلًا». ثم يبيين- 
يَدَلنَدْعَنْهُ - متى لا تضرك الفتنة؟ فقال: «ما عرفت دينكء إن الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل». 


وهذا يقتضي الرجوع إلى أهل العلم الراسخ لمعرفة الدين وتبين الحق من الباطل. 


تعريف بالعلماء الربانيين: 
وهنا قد يتساءل بعض الناس عن العلماء الربانيين مَن هم؟ وما هي أبرز وأهم خصالهم 
وصفاتهم؟ 


حاصل كلام العلماء في معنى (رباني) يرجع إل اد المعاني التالية: 

الأول: أذ الريان: شبية إلى الرّتُ. ومعناه: العالم بدين ربّه وشرعه وأحكامه؛ العامل با علم» قال 
ابن عباس-كي في البخاري : طوَك كرما َيكِيِنَ 4 قال: «حلماء: فقهاءء علماء البخاري. 

الغاني: أن الربان نسبة إلى الوب أيضّاء لكن معنا العارف لربه العام يم» المواظب غل طاعنه 
وقادهى #الروائيو نة النأفون العاوتون يانه تفال 

والثالث: الرباني: نسبة إلى التربية. فالرباني منسوب إلى الرّبّانَ وهو الذي يربّ الناس» من قوهم: 
يربّه إذا دبّره وأصلحه. أي يصلح أمورهم ويقوم بها ولذلك قالوا«الرباني الذي يربي الناس بصغار 
العلم قبل كباره) يعني من التربية. 

فالذي يظهر ‏ والعلم عند الله أن معنى: #وَلكن كوأ رَيَدَعَنَ * يشمل هذه المعاني الثلاثة 
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ويجمعها. 

أما سمات وخصال العلماء الربانيين الراسخين الذين ينصح بالرجوع إليهمء فهذه نجملها فبما يلي: 

١‏ سلامة المعتقد والتزام السنة» واستقامة السيرة والسلوك. 

ومن أبرز علامات حُسن المعتقد: العَيْرة على السنة» وبّغض أهل البدع وذمهم, والتحذير منهم 
وعدم المداهنة في دين الله تعالى. 

كما أن من أبرز علاماته: الإخلاص لله تعاللى وابتغاء مرضاته. 

؟ - الرسوخ في العلم والتضلع فيه؛ بحيث يكون عائًا (ربانيًا) وهو الرفيع الدرجة فيه» العالي 
المنزلة فيه» وعلى ذلك حملوا قوله تعالى: # لَوْلَا ينهم ألبَدْيوبَ وَالْخّحَارُ4 [المائدة: 35]. 

العمل بالعلم» فمن زَيّن علمه بالعمل فهو رباني. 

5- ملازمة الورع والتقوى والخشية» فمن كان بالله أعرف كان له أخشىء قال تعالى: نما يحْتَى 
لَه من عِبَادِو ألْعُلْمو 4 [فاطر: 18] . 

4 بيان الحق وعدم كتمانه» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فالعالم الربانيٍ عالم محتسب. لا 
يخشى في الله لومة لائم» فلا يداهن ولا يحابي؛ لأنه من ورثة الأنبياء الذين قال الله فيهم: ‏ # اديت 
يلون رسللتٍ أله وَصْمَويهُ ولايحْسَونَّ لحرا لاله وكَقَ بأ ييا 4 [الأحزاب: 04]. 

5 - مجانبة الفتن ومواطن الشّبه: العالم الرباني هو محط أنظار الناس لما له من المكانة في قلوب 
الناس» وحرصهم على الاقتداء به والاهتداء بهديه» ولكنه مثل المرآة الصافية التي يؤثر فيها أدنى 
قذى» ويشوّش على الناظر فيها ويمنع عنه كمال الانتفاع بها. فيجب أن يكون حريصًا على هذا 
الصفاء. بعيدًا عن مواطن الفتنة والشبهة. 

وهذا التحرز له مأخذان: 

الأول: حفظ نفسه من الميل للدنيا وأصحابها والتساهل في رؤية المتكر والسكوت عن إنكاره با 
لايليق بعزة العلم وأنفة الإيمان. 

الثاني: حفظ عرضه. وصون جنابه» وحماية العلم من الامتهان. 

ومن التطبيق العملي لهذه المسألة نذكر بعض الحوادث: 

١‏ -موقف أب بكر رضي الله من أهل لردة» قال علي ابن المديني: «أعز الله الدين برجلين» ليس لما 
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ثالث أبو بكر الصدّيق يوم الردة» وأحمد بن حنبل يوم المحنة») . والشاهد من ذلك أن العلماء الربانيين 
وقفوا موقمًا ثابئًا في هذه الفتن العصيبة» » فالتف الناس حولهمء واطَّرحوا ما كانوا يرونه من 
اجتهادات. فتبين أن الحق الذي لا مرية فيه مع هؤلاء الأئمة الأعلام. 

؟ - موقف ابن مسعود رضي الله عنه حين قال للمبتدعة من أهل الحلق: وتحكم يا أمة محمد ما 
أسرع مَلَكََكُمء هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون» وهذه ثيابه لم تَبْل وآنيته م تكسرء والذي نفسي بيده 
إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد» أو مفتتحو باب ضلالة» قالوا: يا أبا عبد ال رحمن ما أردنا إلا 
الخير» قال: وكم من مريد للخير لم يصبه. إن رسول الله كَل حدثنا ‏ فذكر حديثًا لعله حديث الخوارج 
- فقال عمرو بن سَلِمة: فرأينا عامة أولئك الحلّق يطاعنوننا يوم التَهْرَوَان مع الخوارج 

فهذا دليل على أن التساهل في لزوم السنة» مدعاة للولوج في الفتنة. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني أبو معمر القطيعي قال: لما حضرنا إلى دار السلطان 
أيام المحنة وكان أحمد وسيل قد اخصر قر أ النادى عبو لتو روا «يجيبون» ‏ وكان رجلا 
لِيئَاء فانتتفخت أوداجه واحمرت عيناه» وذهب ذلك اللين الذي كان فيه» فقلت: إنه قد غضب لله!.. 
فقلت له: أبشر... كان من أصحاب رسول الله كك من إذا أريد على شبىء من دينه رأيت حماليق عينيه 
ليه ْ 

فكان اعتصام أحد و5 َيه بالسنة» وعدم تساهله فيهاء سببًا لثباته» وثبات الأمة من بعده. ولذلك 
السكورة » 

5 - وذكر ابن القيم مقام شيخ الإسلام في التثبيت عند الفتن» فقال: «وكنا إذا اشتد بنا المخوف. 
وساءت منا الظنون» وضاقت بنا الأرضء أتيناه فا هو إلا أن نراه ونسمع كلامه» فيذهب ذلك كله 
عنا). 

وهنا يجب التنبيه إلى الحذر من أخذ العلم والفتاوى من الجهات المشبوهة غير الموثوقة» ى) يحذر 
الأخذ بفتاوى بعض طلبة العلم يمن قد يقرأ شيئًا وتفوته أشياء فيقول فيها برأيه» وقد يطبق نصوصًا 
ولكن في غير موضعهاء فيكون بذلك فتنة له ولمن أفتاه بغير علم» بخلاف الراسخ في العلم الذي 
ا اح و لا ا 
العلم والورع المبعد عن المداهنة والحوى كا تقدم» ولذا جاء من حديث أب أمية الجمحي رََإِيَدْعَنْهُ أن 
رسول الله يَكِةٍ قال: «من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر العلداني. قيل لابن المبارك: مَن 
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الأصاغر؟ قال: الذين يقولون برأهم» فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. 

كما يجب الحذر من زلة العالم وزيغة الحكيم» » فعن معاذ وََزَنََعَنَهُ قال: أحذ ركم زيغة الحكيم, فإن 
الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم» وقد يقول المنافق كلمة الحق). قيل لمعاذ: وما ندري - 
رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة» وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: اجتنبوا من 
الحكيم المشتهرات. وفي رواية: المشتبهات. التي يقول: ما هذه؟ وفي رواية: ما تشابه عليك من قول 
الحكيم» حتى تقول: ماذا أراد بهذه الكلمة. 

فعلى المسلم اجتناب الشاذ من أقوال أهل العلم مهما بلغ علمهم وعليه أن يتبع المشهور الذي عليه 
جماعتهم. 

وفي حال الاختلاف زمن الفتن على الإنسان أن يأخذ ما يعرف ويدع ما ينكر» كما قال تعالى: 
م د الحو وار لكر وَأَعْرضَ عَنِ التهايرت * [الأعراف: 199]. 


والغرض من التحذير من زيغة العالم وزلته هو عدم اتباعه في هذه الزلّة أو الاحتجاج بهاء إذ 
الحجة في قول الله وقول رسوله جل وإليهما ترد موارد النزاع» ولا يكون ذلك سببًا في الطعن فيه» أو 
النيل من عرضه. فإن هذا لا يجوزء ولكن تلتمس له المعاذير في تلك الزلّة ولا يتابع على خطئه؛ وكل 
يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله يك فالحذر من الطعن في العلماء والتنقص من قدرهم وإن 
أخطؤواء فهم العصمة للأمة بفضل الله تعالى» وهم سفينة النجاة من تخلف عنها غرق في أوحال 
الشبهات والفتق: 

وليس من القدح في العلاء التنبيه على أخطائهم» وعدم اتباعهم عليها فهذا من النصيحة لهمء ولعامة 
المسلمينء» كا قال يَكَِِ:«الدين النصيحة) قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة 
المسلمين وعامتهمسا”. أما الوقيعة في العلماء واستنقاصهم وتتبع عوراتهم فإن هذا باب هلكة وسبيل 
ضلالء وقد قال الحافظ ابن عساكؤ ةق ::: «إن لحوم العلماء ‏ رحمة الله عليهم ‏ مسمومة» وعادة الله في 
هتك أستار منتقصيهم معلومة. 

ولذلك قال يَلةِ: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه. لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا 
عوراتهم, فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته. ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته) بودادد. 

وهذا الوعيد في عموم المسلمين» أما العلماء والصا حون فالوقوع بهم أقبح» وهو علامة على 
النفاق ومعاداة الله ومحاربته؛ لآن الله تعالى قال: «من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب...)لبخاري, 
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قال بعض السلف ‏ ونسب لأبي حنيفة والشافعي -: «إن لم تكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي». 

ونظرًا لأهمية دور العلماء في وأد الفتنة فقد قام دعاة الفتنة المغرضين بالتفنن في الوسائل المؤدية إلى 
ولا يقبلون مهم؛ بدعاوى كثيرة منها: أنهم لا يفهمون الواقع, أو اتهامهم بالجمود والرجعية والتخلفء أو 
ابامهم بأنهم علماء سوء وسلطة ومداهنة. أو أنهم واقعون تحت ضغوط الواقع» أو غير ذلك من 
الدعاوى حتى ينجفل الناس عنهم» ويتعلقون بغيرهم من الأدعياء والمغرضين. 

كما يجب على العلماء وطلبة العلم ألا يكونوا فتنة للذين آمنواء وذلك بتقصيرهم في هذا الواجب» 
والميثاق الذي أخذه الله عليهم:الَيَنسَهُه لئاس ولا مويه # [آل عمران: 187] أو بالتخلي عن رسالتهم 
ودورهم القيادي للأمة بنور من كتاب الله تعالى وسنة نبيه يَلِِدِه ولا شك أن هذه من أعظم أسباب 
الفتن» نسأل الله العافية والسلامة. قال ابن الوزيرق!9»: «لو أن العلاء رَزيهعَتث تركوا الذَّبّ عن الحق 
خوفًا من كلام الخلق لكانوا قد أضاعوا كثيرّا وخافوا حقينا. 

حاجة الأمة إلى العلماء الربانيين: 

-١‏ بقاء العلم حي يتلقاه الناس عنهم ويتدارسونه معهم. 

؟- ضرورة وجود القدوة لغيره من طلبة العلم والعلماء. 

5 - الرجوع إليهم في الاستفتاء. 

- الرجوع إليهم عند التنازع والاختلاف سواء كان بين العلماء أو طلبة العلم» أو مع الولاة 

5 - كم أن وجودهم ضرورة للمجتمع والآمة من أجل الاجتهاد الشرعي في النوازل المستجدة. 

3 المبحث الخامس: لزوم التَأى والتوّدّة والثّات: 


يجب على المسلم في مثل هذه الفتن والآمور المضطربة أن يلزم التأني والجلم والرّفق وعدم التعجل» 


ملا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ © م . ط ج ا دا ١‏ ج . نلا ننا نالا 


2 


ومفارقة الطيش والتهرّر» وضرورة التثبت والتبصر في الأمورء قال الله تعام# فَأَصيرْ إن وَعَدَ أله حق 


ول تكفنات لبن 4 [الروم: 15]. 


وقد روي: «إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات» ويحب العقل الكامل عند ورود 


القنيواك) بيني 
55 ل سس سرصم ب سن سمخ 2يمي م و 2 م ملل 0200 2 
وقال تعالى: ## وَإِذَاجَاءَ هم أَمَرمِنَ لمن أو ألْحَوَفٍِ أداعوا يد ولو ل 0 سول وَإِلَى أؤلي 
لمر نح لعَلِمَهُ لدِينَ مستَنْيظوتَهُ ِنَم * [الساء: +8]» قال ابن كثير: «في هذه الآية إنكار على من 


شد يو اس ا اموه 
ولذا كان من دعائه يك المأثور: «اللهم إني أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشد...)6” 


وقد امتدح النبي كَكَِةٍ أشج عبد القيس بقوله: (إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم 
والأناة)'سلم, 


وقال يَكْةّ: «ما كان الرفق في شىء إلا زانه» وما نزع من شيء إلا شانه )'سلم . وقال كَكلَِةِ: إن الله 
نحت الرفق ق الأى. كل ,لبخاري وسلم 


كما امتدح عمرو بن العاص ديك الروم ذا ذكر لحديت اللي ودر تقوم الساعة والروم 
أكثر الناس» قال الإن فيهم لخصالا أربعًا؛ إنهم لآحلم الناس عند فتنة» وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة..) 
ا ع اك 
مات عمر لقد بايعت فلانًا؟ فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فَتَمَّتّْه فغضب عمرء ثم قال: إني - 
إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. فقال 
عبد الرحمن ‏ يعني ابن عوف ‏ فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم ني الناس» وأنا أخشى أن 
تقوم فتقول مقالة يُطِيرُها عنك كل مُطِير» وأن لا يَعوهاء وأن لا يضعوها على مواضعهاء فأمهل حتى 
تقدم المدينة» فإنها دار الحجرة والسنة» فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت متمكناء 
فيعي أهل العلم مقالتك» ويضعوها على مواضعهاء فقال عمر: «والله إن شاء الله - لأقومَنَ بذلك 
أول مقام أقومه بالمدينة...) بخادي, 


>55 
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ومن الآثار الواردة في هذا الموضوع على وجه الخصوص ما ورد عن سفيان الثوري لما سأله 
حفص بن غياث قال: يا أبا عبد الله؛ إن الناس قد أكثروا في المهدي ف| تقول فيه؟ قال: (إن مرٌ على 
بابك فلا تك في شيء منه حتى يجتمع الناس عليه». 

والعجلة في ابتداء الفتن والخوض فيها من بداياتها: هي آم الندامات» ولذا قال قتادة بن دعامة 
وَفهه: «قد رأينا - والله ‏ أقوامًا يسرعون إلى الفتنة» وينزعون فيهاء وأمسك أقوام عن ذلك هيبة لله 
ومحافة منه» فلم| انكشفت إذ الذين أمسكوا أطيب نفسّاء وأثلج صدرّاء وأخف ظهورًا من الذين 
أسرعوا إليها...). 

3 الملبحث السادس: لزوم الصبر والمصابرة: 


1 2 5 1 5 8 ع 01 ع < سه 2 

والفتن من حِكّم وقوعها اختبار الصبر والثبات» قال الله تعالى: #وَحَعَلْنًا بعصّحكم لِبِحَضٍ فِتّنة 
> قد 
أتصيروس> * [الفرقان: .]٠١‏ 
9 56 . ل للدي عق صد رس سود مامه مس > ى ورور 
وقال تعالى: # فَأصَير إن وَعَدَ أله حق ولا يستَجفنك الْذين لا توقنورح #4 [الروم: .]1١‏ 
7 ع . 0-1 أ و سَّ هه 1 3284 24 0 م جره 0200 م وسرة 
وقال الله تعالى: # ثم رك ريلك للدت ها كرو مِنْ بَعَد ما فيِنوا ثْمّ جنهدوا وصاروأ 

عو 


م ميغد 2 7 _ 
إركت رلفسعهرا بَعدهًا لَغفور بَحِيِمٌ # [النحل:١١1].‏ 


- 


وقال تعالى: ©« يكأيها لزب َامَنُوا أصيروأ وَصَابروا ورايطوأ وَأَتَّضُوا الله َحَلَّكُعَ مُفْلِمورت > [آل 
عمران: .]5١٠١‏ 

فهذه أربعة أسباب موجبة لموعود الله تعالى بالفلاح» لمن أتى بين؟؛ وهن: الصبر والمصابرة» 

5 8 1 1 ا غِ 3 م ست اسن مك م مح 22س /) رصح جع في سرس قد رصا 

وقال تعالى: 9# وَلنبَلوَتَكم بَىْءِ مِنَ الخو والجوع وَنَفصٍ مِنَ الاموال والانفين وَالْتَمَرتْ وَمَشّرِ 
ذه دجس سه 2 ا 0 0 0 6 وي ع سس م 
البرس> () انآ اعسَبَتهُم مْصِيبَه لون َه وَإِنَاابِّ عون 20 أوْلهِكَ عَلَِهِمَ صَلَوَاتٌ من رَبَهِمْ 
آ هو رك ع > ا ذه 
نجه وَأَوْلتيكَ هم ألْمْهَتَدُونَ 4 [البقرة: ١5‏ - 1075]. 

وقال عَلِ: إن من ورائكم أيامّاء الصبر فيهن مثل القبض على الجمرء للعامل فيهن أجر خمسين 
يعملون مثل عملكم» قالوا: يا رسول الله أجر خمسين رجلاً منا أو منهم؟ قال: «لاء بل أجر خمسين 
رجلا منكم)بن ماجة. 
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فأعظم سلاح في أيام الفتن والمحن هو الصبر: فهو تربية للنفوس وإعدادها لكي لا تطبر شعاعًا 
عند كل نازلة» ولا تذهب مع كل فاجعة» ولا تنهار جزعا عند كل شدة. 
الصالح أهمية الصبر عند وقوع الفتن والحوادث وإليك ناذج من سيرهم: 

ا كان الصحابة َع يعدّبون ويُْتيون في صدر الإسلام بمكة كان يمر بهم البي كك 
ويُذَكّرهم بالصبر» ومنهم آل ياسرء فإذا مر بهم قال: «صبرًا آل ياسرء موعدكم الجنة) استدرك, 

وعن الزبير بن عدي قال: دخلنا على أنس بن مالك» فشكونا إليه ما نلقى من الحجاجء فقال: 
«اصبرواء لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شرٌ منه حتى تلقوا ربكم» سمعت هذا من 
نبيكي ) لبخاري, 

وعن معاوية , بن أبي سفيان وعَزَْدَعَنَعًا قال: إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتن» فأعدوا للبلاء 
صيرًا). 

وهذا فإنه ليس لمن قد فتن بفتنة دواءٌ مثل الصبر» فإن صبر كانت الفتئة ممحصة له وخلّصة من 
الأفويع كماع الكة حي الذهب والنكبة: 

«فمن صبر عليها كانت رحمة في حقه» ونجا بصبره من فتنة أعظم منهاء ومن لم يصبر عليها وقع في 
فتئة أشل منها». 

بجع ذيك هل بعال الأعرسن أصلرن: واحيداكه ل القدر فين أصلين: «ففي الأمر عليه 
الاجتهاد في الامتثال علًا وعملاء فلا تزال تجتهد في العلم ب| أمر الله به والعمل بذلك. ثم عليه أن 
يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه الحدود... 

وأما في القدر فعليه أن يستعين الله في فعل ما أمر به» ويتوكل عليه ويدعوه» ويرغب إليه ويستعيذ 
به» ويكون مفتقرًا إليه في طلب الخير وترك الشر. وعليه أن يصبر على المقدور» ويعلم أن ما أصابه ل 
يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وإذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه». 

وفي الحديث المشهور الذي رواه أبو بكر عن النبى يَكِةِ أنه قال «سلوا الله العافية؛ فما أعطى أحد بعل 
اليقين شيئًا خيرًا من العافيةالسند, 

* المبحث السابع: كف اليد واللسان. وملازمة البيت عند ورود المقتضى: 


5 
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كما ورد في حديث ابن مسعود: أن النبى وَكِِةِ عندما ذكر الفتن قال: تلك أيام ال هرج حيث لا يأمن 
الرجل جليسه» قلت: فم تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك الزمان؟ قال: «تكف لسانك ويدّكء 
وتكن حِلْسا من أحلاس بيتك)ابوداود. 

وروي عن عبد الله بن عمرو أن النبي كَل قال: «تكون فتنة تستنظف العربء قتلاها في النارى 
اللسان فيها أشد من وقع السيف)لسند, 

قال القرطبي: «إما بالكذب عند أئمة الجورء وإما نقل الأخبار إليهم». 

* الملبحث الثامن: التثبت ني نقل الأخبار» وعدم الالتفات إلى الشائعات: 

ومثل هذه يكثر رواجها في زمن الفتن» وفي عصرنا تهيأت الوسائل لإشاعتها فتطير في لحظات» 
وتبلغ الآفاق عن طريق وسائل الاتصال الحديثة. 

وقد أمر الله تبارك وتعالى بالتثبت من الأنباء في الأيام العادية» فكيف بأيام الفتن! فالتثبت أحوج 


_-ه 
1س امه رس بس سس يي وساف 


ما يكون إليه المسلم» قال الله تعالى: 8 يكبا ألَدِنَ امنْوَا إن جآءك فَاسِق بها ميا 


آ# هه 
١‏ 
2-6 2 
8و 


فَنصيحُوأ عَلَ ما فَعَلَشُمَ نَلدِمِينَ # [الحجرات: 5]. 

وليعلم أن سيا أهل الإيهان قول الخير أو الصمتء كا قال كَكِِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيرًا أو ليصمت»لبخاري ومسلم. و«من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)'لوطا. 

قال ابن عباس وَدََيَدعَنعًا: اقل خيرًا تغنم» واسكت عن شرٌ تسلم» من قبل أن تندم) لطبراني, 

أما من تقل إليه الإشاعة فالواجب عليه بعد التثبت من مصدرها أن يستشير أهل العلم والفضل 
قبل ترويجها والتحدث بهاء فقد تكون المصلحة في عدم إشاعتها ولو كانت صحيحة؛ ولهذا قال الله 
تعالى: 9 وَإدَاجَآءَهُمَ مين لمن أو ألْكَوفٍ أذَاعوأ يه- ولو ووه إِلَ ألَسُولٍ وَإلَت أو الأمر متهم 
مه أبن لوقه ِب وَكوْ]اصضْلٌ أله لتك وَرَحمَمه لاتبَحَرُ ليطن إِلَّا يالا 4 [النساء: 6م]. 

ومن أبرز الأخطار والمضار المترتبة على مثل هذه الإشاعات: 

١‏ -اتهام البريء با ليس فيه. 

؟ -إثارة الذعر والخوف في أوساط المؤمنين. 

ولعل خير علاج للإشاعات عند نقلها هو اطّراحهاء وعدم الاكتراث بباء ولذلك قال الإمام 


بدا 
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مسلم في مقدمة صحيحه: «إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإخماد ذكر قائله وأجدر ألا 
يكون ذلك تنبيهًا للجهال عليه». 

#* المبحث التاسع : مجانبة الفتن والاحتراز من أسباما والفرار منها واعتزالما: 

وقد أمر النبي يك بالفرار من الفتن» وحث على التَعرّب إذا لم يكن المؤمن قادرًا على إطفائهاء أو 
التخفيف من لأوائهاء وخشي على نفسه. فقال يك ١يوشك‏ أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها 
شَعَف الجبال ومواقع القطرء يفر بدينه من الفتن )لبخادي. وبوّب عليه البخاري: باب: التعرّب في 
الفتنة. 

وقال كَِةِ في حديث أب بكرة وََلَدعَنْهُ: : ها ستكون فتن, ألا ثم تكون فتنة» القاعد فيها خير من 
الماثي. والماشي فيها خير من الساعي إليهاء ألا فإذا نزلت أو وقعت. فمن كانت له إبل فليلحق بإبله. 
وبلات اس للح ل رن اا إل الم وار قالوا: يا رسول الله أرأيت 
من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض ؟ قال: «يعمِدٌ إلى سيفه فَيَدَّقْ على حَذَّه بحجره : نم لينجُ إن 
استطاع النجاءء اللهم هل بلغت؟) قال ما ثلانًا - . قال رجل: م 
يُنُطَلق بي إلى أحد الصفين» ؛ أو إحدى الفعين: » فضربني رجل بسيفه» أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: 
«يبوء بإثمه وإثمك. ويكون من أصحاب النار)'سلم, 

وفي الأمر بالخروج من أرض الفتنة واعتزالهاء ما ورد عن أبي هريرة - وََليَدعَنَهُ - قال كَكِِ: «تكون 
أو معاذا فليستعل) لبخاري ومسلم, 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - وَدََتَعََْا - أن رسول الله يَكَِةِ قال: «كيف بكم وبزمان- أو: 
يوشك أن يأتي زمان ‏ يغربل الناس فيه غربلة» تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم. وخفت 
أماناءهم واختلفوا فكانوا هكذا ». وشبّك بين أصابعه؛ فقالوا: كيف بنايا رسول الله؟ قال: «تأخذون 
ما تعرفون» وتذرون ما تنكرونء وتقبلون على أمر خاصتكم. وتذرون أمر عامتكم) بودادد. 

بل إن هذا كان موقف جمهور الصحابة رضوان الله عليهمء فقد اعتزلوا القتال في تلك الفتنة» 
ولذلك قال ابن سيرين بأصح الأسانيد: «هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله يَكِلَهِ عشرة آلاف. فا 
حضر فيها مئة» بل: لم يبلغوا ثلاثين»). 


ارون 
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والأصل الخلطة وعدم العزلة» لحديث ابن عمر رََزَيََعَنْعَا قال: قال: رسول كَلل: «المؤمن الذى 
يخالط الناس. ويصبر على أذاهم. أعظم أجرًا من الذي لا يخالطهم. ولا يصبر على أذاهم) أسند. 

ولما يترتب على العزلة من تضييع الحقوق. وتعطيل الواجبات» وتفويت المصالح. لكن يستنثى 
من هذا الأصل حالات منها: 

١‏ عند فساد الزمان» بحيث يكون ضرر اختلاطه أكبر من مصلحة اعتزاله. 

؟ -عند القتال إذا خفى الحق وتعذرت معرفة الصوابء ولذا فإن من أصول أهل السنة والجماعة 
لزوم الجماعة» وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. 

أما إذا ظهر له الحق» فهو مأمور بمقاتلة التى تبغيء أو ال مثيرة للفتنة» فعن أبي وائل قال: دخل أبو 
موسى وأبو مسعود على عمار» حين بعثه علي إلى الكوفة يستنفرهم, فقالا: ما رأيناك أتيت أمرًا أكره 
عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمتء» فقال عار: ما رأيت منكى! منذ أسلمت! أمرًا أكره عندي 
من إبطائكى)| عن هذا الأمرء وكساهما حُلَّةه ثم راحوا إلى الممسيجر)لبخادي, 

- عندما لا يكون هناك جماعة ظاهرة ولا إمام» ى| تقدم في حديث حذيفة. 
المستطاع» واستصحاب الأحكام الشرعية العامة والخاصة المتعلقة بالدماء والأعراض والأموال» 
وتحقيق مبدإ الولاء والبراء» والسعى إلى إغاثة المنتكوبين » وغيرها من الواجبات التى تتأكد في مثل 
أيام الفتن العصيبة. 

بل قد جعل الله تبارك وتعالى عدم التناصر في الدين وتحقيق مبدأ الولاء والبراء ‏ كما تقدم ‏ سببًا 
للفتنة والفساد الكبيرء فقال عرّ وجل :إل تَعْعَلُوهُ مَك فِتَّنَهٌ فى الأتض وَفَسَادُ مكبيرٌ # [الأنفال: 
"/ا]. 

* المبحث الحادي عشر: الحذر من تنزيل نصوص الفتن على أحداث في الواقع وعلى أشخاص 

فقد كان النبى بَكِةِ كثيرًا ما بحدث أصحابه عن الفتن لاتقائها والتقليل من غلوائهاء وكان 
يستغرق هذا التحديث وقنًا طويلاء فقد حدثهم ذات مرة من صلاة الفجر إلى المغرب» وحدثهم عم| 
يقع من الفتن وحذرهم منهاء وأمر بالاستعاذة من بعضها في كل صلاة ى] تقدم. وتناقل ذلك 
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الصحابة عن رسول الله يَكِةِ ثم التابعون وأتباعهم إلى أن جمعتها لنا دواوين السنة في كتب وأبواب» 
ففي صحيح البخاري كتاب الفتن ضمنه ما يقارب )2٠١١(‏ حديث وأثر» وفي مسلم كتاب الفتن 
وأشراط الساعة (1177)» وكذلك ال حال في سئن أبي داود وابن ماجه وغيرهم. 

وقد خصها بعض العلاء بمؤلفات خاصة. ومن أقدم ما وصل إلينا: كتاب الفتن؛ لنعيم بن حماد 
(ت9؟1؟7ه). والفتن؛ لأبي عمرو الداني (ات 555ه). 

ومن المعاصرة «موسوعة أحاديث الفتن وأشراط الساعة» جمع د. همام سعيد و د. محمد رحيم. 
وهو كتاب مفيد جذا. 

أهل السنة والجماعة لهم ضوابط محددة ومناهج مؤصلة في التعامل مع نصوص الفتن وتنزيلها على 
وقائع معيّنة وموصوفة في تلك النصوصء ومن ذلك: 

-١‏ التثبت من صحة النصء وثبوته عن النبي كَلِله. 

-١‏ فهم دلالة النصوص وماآلاتها ومعانيهاء واعتقاد أن ما أخبر به النبي كََةِ فيها حق وصدق». 
ولا يكون ذلك إلا بإلمام ومعرفة باللغة التي وردت بها تلك النصوص. 

- عدم إنزال تلك الأحاديث والنصوص على وقائع محددة إلا ما قام الدليل الصحيح الصريح 
غل ذلك. 

وعليه فإن من الخطأ انشغال بعض صغار المتعلمين وطلبة العلم بتنزيل هذه الأحاديث على بعض 
الوقائع الحية. وهذا من التقول على الله وعلى رسوله بغير علم. 

** المبحث الثاني عشر: الثقة بنصر الله» وأن النصر والتمكين للإسلام» والتبشير بذلك: 

من الأسلحة المعنوية القوية والدروع الواقية من الفتن الثقة بأن الإسلام منصور بنصر الله تعالى 
ونشر ثقافة التفاؤل» وأن المستقبل لهذا الدين» 8 هْوَالدى أرْسَلَ رسوله, يالْهُدَئ ودين الْحَيّ لبظهره. 
عَلَ أل كود وك كه هيدا * الفتح: 88]» وأن ما يصيب المسلمين من الفتن إن هو لِكّم 
يعلغها الله تعال توهقيا: الأبفاكه و الاضار, 

والأصل في ذلك وعد النبي يَكيِةٍ الذي لا ينطق على ال حوىء إن هو إلا وحي يوحى لما قال: «عجبًا 
لآمر المؤمن إن أمره كله له خير. وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له 
وإن أصابته ضراء صير فكان خرًا له)'سلم, 

وما سطر في كتاب الله تعالى» وبقي قرآنًا يتلى إلى قيام الساعة بعد حادثة الإفك وآلامها قول الله 
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اكه 1 م ده في ا لكت 00 ا 2س عام فم 1“ مهم له 

يا [النور: .]1١١‏ 

وعليه فإن العاقبة للمتقين» قال الله تعال# إن لَمَصُرٌ رُسْلَا وَالرس موا في اليد الديَا ويوم يَعُومُ 
الْأشَّهَدَفٌ © [غافر ١:‏ 5]. 

وقال كله: لا يرَالُ منْ أمتِي هَل بم اله لَابَهْرُهُمْ مَنْ حَدَهُمْ وَلَامَنْ حَالفَهُمْ حت أيهم : 
أمْرٌ الله وَهُمْ عَلَ ذَلِكَ )البخاري, وقال عليه الصلاة والسلام: «إن مثل أمتى كالغيث» لايدرى أوله 
خير أو آخرم)الترمذي. 

ولايكون التمكين للأمة مة إلا بعد الابتلاء والتمحيص بالفتن» قال تعالى: ل وَحَعَلْمَا هم أيِمّهُ 
دكاتا ا وكانوا بكَيينانوقِمُونَ * [السجدة: 4؟]» فلا تنال الإمامة في الدين إلا 
بالصبر واليقين. 


لون 
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لتِطيك الرَائع 
من ثمرات الفتن واكم الإلهية فيها 


حي الصفوف. ونبين الصادق من الكاذب: 


سر اوه الي اويل 
أمكا وَهْمْ لا يفْتَمُونَ ()وَلقَد قَتَنَ أن ين مهم فليَعَلمَنَ لهأل صَدَهوأولَعْلمنَ كزين 2١‏ * 


[العتكيورث: 5-م]: والمعثى + "أن البامين لا يركون دون فيه | ي ابتلاء واختبار لأجل قوهم (آمنا»» بل 
إفاقاترا(كنا) نكراه لي تحترا ردروا ابأنواع الاعلوم بعد كين باذك لعل الصادق ىراه 
(آمنا) من غير الصادق». 

١‏ - فضح المنافقين وكشف أستارهم: 

ففي الفتن يتبين المؤمن من المنافق» فيظهر على حقيقته» وينكشف ما كان يخفيه. والتاريخ خير 
شاهد» فقد فضح الله المنافقين في المواقف | لصعبة مع النبي يَلَِةٍ يوم أحد. وانخذال ثلث الجيش مع 
عبد الله بن أبي بن سلولء وفي الأحزاب وغيرهما. وجاءت سورة التوبة وهي السورة الفاضحة 
لهؤلاء المندسّين بين صفوف المسلمين, الذين لا يظهر ون إلا أيام الفتن» حينها يَخَذْلون المسلمين» 
ويفتون في عضدهمء وهم أحوج ما يكونون إلى وحدة الصف واجتاع الكلمة, قال الله تعالى: # لَوّ 
حَرَا فيك نَا وَادوكُمٌ إلَاحَبَالا وَلَأوَصَعُوأ ِلَلكم بوئَحكُْ ال وف و سَمَعُونَ لم وده 
ذ4 عد عر 2 مج عتوما مامه وح سل د سسا 2 
فيو 11 حو كانتت ون اخ وار ار عن 2ه الك ول أذ 
لكر > 


أله ه وَهُمٌ ككترهوت #* [العوبة: /4/8-51]. 
امتحان الخلق. واختبار صبرهم. وعبوديتهم في السراء والضراء: 


ل مغر عر م 


قال عز من قائل: # وَمِنَ ألتَّس من يفول >امكتاباً 


ِأللّه و في الله جَعَلَ فِنَنَهَ ماس كعَذابٍ أله ولين 
َه مص مّن رَّيْلَقت ا م أنه َعَم وها فى صدور الْعَلْمِينَ4 [العنكبوت: .]٠‏ 


2-0 


0 
2١ 


> 


وقال تعالى: #وَحَعَلْمَا بَحَصَكمْ لبْحْضٍ فِنَنَةَ أتصيرقت * [الفرقان: ]٠١‏ «وهذا عام في جميع 
الخلق امتحن بعضهم ببعض. فامتحن الرسل بالمرسل إليهم» ودعوتهم إلى الحق والصبر على أذاهم. 


ين 
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وتحمل المشاق في تبليغهم رسالات ربهم. وامتحن المرسل إليهم بالرسل» وهل يطيعونهم وينصرونهم 
ويصدقونهم, أم يكفرون بهم ويردون عليهم ويقاتلونهم؟ وامتحن العلاء بالجهّال؛ هل يعلمونهم 
والفقراء بالأغنياء» وامتحن الضعفاء بالأقوياء» والأقوياء بالضعفاءء والسادة بالأتباع والأتباع 
بالسادة» وامتحن المالك بمملوكه» ومملوكه به» وامتحن الرجل بامرأته وامرأته به» وامتحن الرجال 
بالنساء» والنساء بالرجالء والمؤمنين بالكفار» والكفار بالمؤمنين» وامتحن الآمرين بالمعروف بمن 
يأمرونهم» وامتحن الأمووين بهم...1 

5 - تقوية الإيمان في قلوب المؤمنين وتثبيتهم: 

مع ما في الفتن من أثر في القلوب واهتزاز واضطراب في المواقف إلا أنها تزيد في إيهان المؤمن وتزيد 
في ثبات قلبه» وقوة توكله؛ يشهد لذلك أنه لما امتحن الله المؤمنين في الأحزاب قالوا:# هذا ما وعدن أله 
ورسولة وصدَفَ اله ورسولهُ. وما يَادَهْح إِلأإيمئا ومّسَلِيمًا 4 [الأحزاب: *7]. 

5 تبن الحق للسالكين. وتَتبّتهم مما هم عليه. 

5-العظة والاعتبار: 

فمن ثمرات الفتن الاعتبار بحال من وقعوا فيها واكتووا بنارها؛ لآن السعيد مَن وُعظ بغيره كما 


01 


٠‏ المغفرة وال رحمة والتمحيص لمن فتن فثبت: 


ا ارعس اك ل ا | ل ًَّ سر 9 حم سح ا سا حم ار ل سس سخ )ل سخ 
قال الله تعالى: 0 تروك ولك دوك ماروأ من بعد ما فيَئنوا ثم جنهدوا وصيروا 
444 لح سا )7 رغ مي 
إدك ريلف من بِعَدِها لعهفورٌ يَحيِمٌ # [النحل: .]1٠١‏ 
0 مرحم مح 2 اواو سر | سوس ص ره س إعله رر مهو مد أ 00 عر عر 4 
وقال تعالى: #وَيَلْكَ الْأينَامُ ندَاوِلَهَا بيْنَ ناس ولِيَعَلَمَ أللّهُ از ءامنوأ وَيَتَحِدَ وِنكم شهدا 
- ا 


روجو د عي بهم 2200 صر مي سس ساس ؤوه سساح ساس صحٌ 5 5 
وَأللَهُ للا يحب ١‏ لين 0 وَليِمَخِص الله الذين ء|منوأ ويمحقٌّ الكدفريرت *# [آل عمران: »]١4١ -١4٠‏ فمن 


آآ سه 


مرادات الله من هذا الابتلاء والاختبار: تمحيص المؤمنين بتخليصهم من ذنوبهم بالتوبة والرجوع إليه» 
واستغفاره من الذنوب. 
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/-علاج مرض ا لطغيان والركون إلى العاجلة: 
فهذه الفتن تورث انكسارًا وذلا وافتقارًا لله تعالى قد لا يتحقق في أيام السلامة والعافية. فمن 
الحكم أن الله تعالى يمحص الذين آمنواء فيخلصهم من الذنوبء فإنهم إذا اتتصروا داعا حصل 
يه سجس سمه 


للنفوس من الطغيان وضعف الإيوان ما يوجب لما العقوبة وال مهوان» قال تعالى:#إِنَما ثم ليردادوأ 
إِقَمَا»* [آل عمران: 178]» وقال عز وجل : ## كلا إِنَّ لضن لِطوَح '() أن ياه شتفي 4 [العلق: 7- 07]. 
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بعد هذا التطواف مع هذا الموضوع المهم ظهرت لنا بعض النتائج» من أهمها: 
دور معان الفتنة على الابتلاء والاختبار» وقد تعددت استعالاات هذه اللفظة في القرآن والسنة. 
ويعرف معناها بحسب السياق والقرائن وما أضيفت إليه. 


خظرًا لتعدد معانيها فقد تعددت أنواعها باعتبارات مختلفة» ىا تعددت صورها وألوانها. 


تنوعت الأساليب القرآنية والأحاديث النبوية في التحذير من الفتن على وجه العموم,ء وبيان كيفية 
التعامل معهاء والتقليل من آثارها السيئة بحسب أنواعهاء )| جاء التحذير من فتن خاصة 
بأعيانها. 


+لفتن أكبر ما تكون خطرًا على القلوبء وإذا فسد القلب فسد الجسد كله» وإذا فسد الفرد أدى 


الجامع لأسباب الفتن هو مخالفة أمر الله وأمر رسوله يِه مع أن هناك من الفتن ما هو لحكمة 
يعلمها الله تعالى ليس للمخلوق فيها سبب. 


جناء على أن أهم أسباب الفتن: هو المخالفة لأمر الله تعالى ورسوله؛ إما بسبب الجهل والشبهة» أو 
بسبب الهوىء أو بسببهي| مجتمعين فإن أعظم عاصم من الفتن هو العودة الصادقة إلى الله تعالى 
والاعتصام بالكتاب والسنة علا وعملاء وكل ما يحقق هذا المبدأ من التفقه في الدين» وإقامة 
شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والسعي في إزالة أسباب الفتن الحسية والمعنوية أو 
تقليلهاء والحذر من الأعداء المتربصين في الداخل والخارج الذين لا يفتئون يبذلون جهودهم في 
إشعال نار الفتن بين المسلمين» واستغلاها عند اشتعاها. 

إن أعظم أسباب إخماد الفتنة عند اشتعاها والتقليل من آثارها ومخاطرهاء هو وحدة الصف بين 
جماعة المسلمين بالاشتغال بالعبادة واللجأً إلى الله تعالى» ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم. 
والالتفاف حول العلماء» والصدور عن توجيهاتهم» والحذر من الفتاوى الضالة والاجتهادات 
الخاطئة وزلات العلماء» كما يلزم التأني والتثبت في الأخبار ونقلهاء وني اتخاذ القرارات العملية» 
وفي تنزيل نصوص الفتن قبل التثبت منها من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة» مع الصبر 
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والمصابرة وكف اليد واللسان إلا من خير. والحرص على اعتزال الفتن ومواطن الريبة قدر 
الإمكان, مع الاجتهاد في التقليل من سلبيات الفتن وآثارهاء وتحقيق مبدأ الأخوة الإسلامية بين 
المسلمين» وتوطين النفوس الشاردة بالثقة وحسن الظن بالله» وأن العاقبة للمتقين. 

/ مع ما في الفتن من مآس وآثار سيئة على الفرد وا لمجتمء إلا أن الله تعالى لا يقدر شرًا محضًاء فهناك 
من الثار الإيجابية والحكم الإلهية» والمنح الربانية ما يظهر بين عواصف المحن والابتلاءات. 
والله أعلم» وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


١ 
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